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الأشكال الزخرفية المستخدمـة في تزييـن وزخـرفة المباني التقليدية في منطقة الدراسة كالأشكـال : المثلثة ، والدائرية ، والمربعة ، والمضلعة
رابعـاً : اللون : يقول ( العويلي ، 1991م ) ، " يستخدم الفنان الشعبي أساليب متعددة في وضع الألوان حسب طبيعة السطح ومدى ارتباطه بخامات التنفيذ ، ورغم اختلاف تلك الأساليب إلا أن الطابع الشعبي في كل منها لم يتغير. فالفنانة الشعبية تتعامل مـع ثلاثـة أنـواع من  الألوان ، الأولى هـي الألوان الطبيعيـة المستخلصة من مساحيق الأحجار الكلسية ، أو من الطينات الملونة ، أو من بعض الأعشاب كالبرسيم . هذه الألوان الطبيعية تقوم بتحضيـرها الفنانة الشعبية بنفسها وذلك بإضافة المواد المثبتة والملمعة ، والثانية ألوان جاهزة الصنع على شكل مساحيق ( بودرة ) تُجلب من اليمن على هيئة مكعبات كرتونية ، وبإضافة الماء والمواد المثبتة إليها يتم التلوين بها ، أما النوع الثالث من الألوان المستخدمة في التلوين والتزيين فهي الألوان الزيتية الحديثة مع ملاحظة أن هذا النوع من الألوان لم يستعمل إلا في وقت قريب . ومن الملاحظ على الفنانة الشعبية في المنطقة تعاملها مع الألوان الأساسية ( الأحمر، الأصفر، الأزرق) بشكل رئيسي، إضافـة إلى الألــوان الثنائية ( الأخضر ، البرتقالي ) ، واستخدمت الألوان الثلاثية حاضراً حيث تزامن ذلك مع استخدامها للألوان الزيتية الحديثة ، ومثال ذلك ما هو موجود في منزل حديث في محافظة رجال ألمع  حيث قامت الفنانة الشعبية ( فاطمة أبو قحاص ) باستخدام الألوان الزيتية الحديثة بكل اقتدار فأبدعت في عمليات المزج والتركيب إلى أن أبدعت ألواناً حديثة جميلة ، أما اللون الأسود ( المحايد ) فاستخدمته الفنانة الشعبية في عملية الرسم والتخطيط المبدئي لعملها الزخــرفي ومن ثم تقوم بملء المساحات بالألوان المختلفة ، كما أظهرت قدرتها الفنية في توزيع الألوان بشكل جميل . وعلى الرغم من أن الفنانة الشعبية معروفة باستخدامها للألوان على صراحتها وطبيعتها إلا أن الباحث اتضح له من خلال المسح الميداني والمقابلات مع الفنانات الشعبيـات استخدامهــن اللون الأبيض  للحصول على درجات لونيه متعددة . وعند الانتقال إلى الواجهات الخارجية لمنازل الطين نجدها وقد طُليت بمادة الجص البيضاء فيظهر التباين بوضوح نظراً لاستخدامه على سطح الجدار القريب من اللون البني  .
خامساً : ملامس السطوح : تبعاً لتصنيف ملامس السطوح من حيث هي ملامس حقيقية أو إيهامية فإننا نجد الملامس الحقيقية متحققة على الواجهات الخارجية للعمارة التقليدية بمنطقة الدراسة ، والتي ندركها بحاستي اللمس والبصر معاً ، ففي الواجهات الخارجية لمباني المنطقة الحجرية ندرك الملمس عن طريق المساحة والحجم والمستوى واللون فالاختلاف في مساحة الأحجار وكبر حجمها أو صغرها مع اختلاف مستوياتها ما بين النافر والغائر ، واختلاف لونها ما بين لون الحجر الرئيسي القاتم ولون التطعيمات الحجرية الناصعة البيــاض والتي يشتد نصوعها عند سقوط أشعة الشمس عليها ، كل ذلك متحقق في الواجهات الحجرية . أما واجهات المباني الطينية فندرك ملمسها عن طريق الاختلاف في المستوى واللون فاختلاف المستويات يتحقق من خلال المساحات والوحدات الزخرفية البارزة عن سمت الجـدار . أما الاختلاف اللوني فيظهر من خلال تباين الشكل مع الأرضيــة عند طلاء الواجهات باللون الأبيض أو بالألوان الزيتيـة .إن هذه الملامس الحقيقية تظهر بوضوح عندما تسقط أشعة الشمس عليها حيث يحدث التفاعل بين الضوء والسطح الساقط عليه فتظهر المستويات الغائرة والبارزة فندرك الأشكال الزخرفية بصرياً من حيث صــلابتها وليونتها وخفتها . أما الملامس الإيهامية فهي الناتجة عن العلاقات بين الخطوط والمساحات والألـوان ، أي أنها لا تكون إلا في الفنون ثنائية الأبعاد فإننا نجدها في الرسوم الزخرفية المشكلة على الحوائط الداخلية لمباني المنطقة التقليدية ، حيث ندركها بالعين المجردة أي بحاسة البصر فقط لما فيها من خداع بصري نتيجة رسمها على أسطح غير مستوية ، وللحصول على تأثيرات مختلفة لأسطح الحوائط الداخلية للمساكن التقليدية فإننا نجد أن أهالي المنطقة قد لجأوا إلى تجميل وتزيين حوائط مجالسهم ، وذلك بتعليق أسلحتهم المختلفة الأشكال والأنواع ، إضافة إلى تعليق بعض الأواني والأطباق النحاسية والخزفية، فالفنان الشعبي نجده يستخدم خامات ومواد متنوعة لتجميل وتزيين سطوحه ومساحاته المعمارية وهــذا ما يؤكده ( العويلي ، 1991م ) بقوله : " يؤلف الفنان الشعبي في أعماله بين أكثر من خامة ذات السطوح المتباينة ، لكي يحقق المزيد من الثراء التشكيلي ، والحصول على تأثيرات متنوعة للسطح لتأكيد التنوع الزخـرفي مثلما يزين السطوح المعمارية بأطباق خزفيـة مصقـــولة أو إضافة شرائح معدنية وبعض الخامات الأخرى 
سادساً : الظل والنور : 
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  القيم الفنيَّة والجماليَّة

   في الزخارف الشعبيَّة


يمكن النظر إلى القيم الفنية والجمالية في الزخارف الشعبية على أنها عناصر تشكيلية في الفن الشعبي يستخدمـها الفنان الشعبي لرسم أشكاله ووحداته الزخرفية ، يوجزها الباحث فيما يلي :
أولاً : النقطة : لقد أظهر الفنان الشعبي استخدامه للنقطة في تشكيل وحداته الزخرفية، وبشكل يتناسب وطبيعة التصميم بفطرة وتلقائية ، فاستخــدمت بأشكــال وأساليب متعددة ومن ذلك استخدامها مبعثــــرة ضمن الأشكال الثلاثية محاطة بها. فالنقاط المبعثرة كما يقول (الصيفي ، 1992م ) : " يمكن أن تثُير في الرائي إدراكاً لاتجاهات ممتدة بينها ، لأن وجود نقطتين في مجال الإدراك يكون بمثابة قوتين تجعلان الفراغ بينهما مشحون بتأثير كامن يجعله يبرز للاهتمام عن بقية الفراغ فندرك الامتداد بين النقطتين إدراكا تقديرياً 
ثانياً : الخط : يؤكد (رياض ، د . ت ) على أن الخطوط  " تُعتبر من أقدم الوسائل التي استُخدمت في التعبير الفني ، فقد كان رجل الكهف يخط بأصابعه علامات في الطين الرطب أو يرسم خطوطاً بقطعة من الخشب المحروق على الأسطح الصلبة ليحدد مساحات يعبر بواسطتها عن الأشكال التي يراها . وتعد الخطوط من أهم العناصر الفنية والجمالية المستخدمة في فن الشعبي نظراً لصفاتها التي تتيح لها القدرة على التعبير عن الحركة لأن الخط كما الألفي ( 1974 م ) : " لا يعبر عن الحركة بمعناها المرتبط ببعض أشياء متحـركة فقط ، وإنما بمعنـاها الجمالي الذي ينتج حركة ذاتية تلقائية تجعل الخط يتراقص في رونـق مستقل عن أي غرض إنتاجي . وفي مناطقنا استخدمت الفنانة الشعبية الخطوط في تحديد أشكالها ومساحاتها ووحداتها الزخرفية كخطوة أولى، ومن ثم تلوينها بالمساحيق والألوان المختلفة، تقول إحدى الفنانات الشعبيات في المنطقة عسير إنها حينما تريد أن تقوم بعملية النقش والزخرفة على حوائط  الغرف الداخلية للمسكن تبدأ أولاً بتخطيط الوحدات الزخرفية التي ترغب في رسمها وذلك باللون الأسود ومن ثم يقمن النساء اللاتي يساعدنها بملء المساحات مستخدمات الألوان المختلفة ويكون ذلك تحت إشرافها وبتوجيه منها . حيث تُحدد الألوان المرغوب استخدامها ، وتعتبر الخطوط بمختلف أشكالها : (الأفقية،  المنكسرة ، المنحنية ، المائلة ) من أكثر الأشكال الهندسية استخداماً في الزخرفة الشعبية بمنطقة عسير نناقشها كالتالي 
( أ ) الخطوط الأفقية : تعد الخطـوط الأفقية الأكثر شيوعاً في جميع محافظات بل لا يكاد يخلو مسكن تقليدي منها ، فهناك مساكن اكتفت برسم الخطوط الأفقية المتــوازية فقط في تجميل غرفها الداخلية ، ولعل السبب في كثرة  استعمــالها يعود لما فيها من معاني السكون والثبات والامتداد ، ولأن الخطوط الأفقية كما يشير ( رياض ، د.ت) تعمل كأرضية أو قاعدة لكل ماهو فوقها . ولقد حرصت الفنانة الشعبية في منطقة الدراسة بفطرة وتلقائية على جعــل الخطوط قاعدة ترتكز عليها أشكالها ووحداتها الزخرفية . ويختلف عدد هذه الخطوط باختلاف المستوى الاقتصادي لأصحاب المساكن فيزيد عددها عند الأغنياء مقارنة بذوي الدخل المحدود حيث يتراوح عددها ما بين الخط إلى الخمسة خطوط ولكل خط لون مستقل يختلف عن الآخر تمتد هذه الخطوط لتشكل في النهاية حزاماً يحيط بالمجلس أو الغرفة من الداخل . وعندما تلتقي مع الباب أو الشبابيك فإنها تتغير من الشكل الأفقي إلى الرأسي ثم إلى الأفقي وهكذا إن اختيار الفنانة الشعبية لهذا النوع من الخطوط بتلقائية دليل وشاهـــد على مدى ما تتمتع به من حس فني راق وقدرات تصميمية فطرية ، حيث إن استخـدامـها للخطـوط الأفقيــة في التصميـم كما يشير (شوقي، 1998 م) تعطينا الإحساس بالعرض والاتساع الأفقي، وتستغل هذه الظاهرة في تصميم الزخارف الجدرانية ، لأن وضعها في التصميــم يكون وسيلــة لتقدير مدى بعد الأشكال أو قربها من عين المشاهد . 
(ب) ـ الخطوط المنكسرة : عبارة عن مجموعة خطوط تحولت من الوضع الساكن المستقر المتوازن إلى الوضع الرأسي الصاعد أو إلى الوضع المائل المتحرك ، ولقد استُخدمت الخطوط المنكسرة في الزخرفة والتزيين بمنطقة الدراسة في أكثر من وضع ، ومن ذلك ما نشاهده على جانبي الدرج حيث تتحول الخطوط الأفقية إلى رأسيه ثم إلى أفقيه مرة أخرى وهكذا ، ولقد عمدت الفنانة الشعبية بفطرتها إلى هذا النوع من التبادل الخطي ما بين الرأسي والأفقي لكي تؤكد بهذه الخطوط المنكسرة حركة الدرج التي من شأنها الصعود أو الهبوط،. وهذا ما يؤكده ( عبد الحليم وآخرون ، 1984م ) بقولهم : " أن الخطـوط القصيرة المنظومة على شكل درج السلم والموضوعة بجانبي خط أطول منها تساعد في إظهاره بمظهر الحركة في اتجاه ما ، لأنها تزيد من أثر تحركه إلى أعلى قرب حافة التصميم العليا ، كما تساعد على إظهار حركة الهبوط عند الحافة السفلى.  كما نشاهد الخطوط المنكسرة وقد شُكلت على شكل موجات مستعرضة حادة تشعرنا بالحركة المستمرة والمتكررة ، والمثال الثالث هنا مختلف عن سابقيه حيث نشاهد الخطوط المنكسرة التي يتغير اتجاهها من الوضع الأفقي ، إلى الوضع الرأسي ثم العودة مرة أخرى إلى الوضع الأفقي وذلك لكسر الملل الناتج من جراء استمرارية الخطوط الأفقية ، فالفنانة الشعبية استطاعت وبالفطرة أن تتنقل بأعيننا ما بين الخطوط المستقيمة الأفقية التي تحمل معاني السكون والتوازن والاستقرار إلى الخطوط الرأسية التي ترمز إلى الصعود والصرامة والمتانة والثبات . 
(ج) ـ الخطوط المنحنية :  الخط المنحني جزء من محيط دائرة يتكرر بصورة موحية يشعرنا بالحيويــة والمرونــة ، ويوضح ( شوقي ، 1998م  ) ذلك بقوله : " إن استخدام الخطوط ذات المنحنيات الواسعة في التكوين يثير في النفس إحساساً بالهدوء وذلك عكس استخدام الخطوط ذات الزوايا الحادة والتي تعطي الإحساس بالقوة" ولأن الخطــوط المنحنيـة كما يقـول ( عبد الحليـم وآخرون، 1984م) : " تكون أقوى تأثيراً عندما تُرسم محاذية لخط مستقيم ، فتستطيع العين حينئـذ تقدير امتداد المنحنى. 

(د) ـ الخطوط المائلة : من خصائص الخطوط المائلة أنها غير مستقره وتعطي إحساساً بالحركة وعدم الاستقرار ، يقــول ( شوقي ، 1998م ) : " إن ما تثيره الخطوط المائلة من معان الحركة يرتبط مباشرة بالإحساس بالسقوط لتلك الخطوط المائلة فالمشاهد يستشعر عدم استقرارها . فهي وضع متوتر يميل إلى السقوط في أحد الاتجاهات والسقـوط في حد ذاته حركة. إلا أن الفنانة في منطقة الدراسة جعلت هذه الخطوط متوازنة تتحرك صعوداً ونزولاً على المثلث المتساوي الأضلاع ،. 
 ثالثاً : الشكل :   الشكــل في الفـن الشعبـي يقول عنه ( العويلي ، 1991م )  " إنه مرتبط بالجانب التطبيقي للخامة وللوظيفة وللبيئة ، والمعتقدات الموروثة ، وهو يتسم بالأسلوب الزخرفي والبساطة وبالمساحة المريحة . والفنان الشعبي استطاع أن يظهر الشكل ، وذلك عن طريق تركيزه على تباينــه مع الأرضيــة من خلال استخــدامه لأحجار المرو البيضاء في تزيين واجهات المباني الحجرية ذات الألوان القاتمة ليظهر الشكل بوضوح  أما الفنانة الشعبية فقد أظهرت الشكل عن طريق تحديده بالخطوط السوداء لاهتمامها الكبير بالشكل أما الأرضية فتتضـح من خلال المساحات المتروكة. وتتعدد 
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